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تیلیجرام واتس أب تویتر فیسبوك 

وائل النجمي

عند متابعة تناول النقاد لروایة ((بروكلین ھایتس)) لمیرال الطحاوي[1] نرى غیاب التحلیل للـ «الوعي الضمني» فیھا، بینما
یكثر التناول للنواحي النسویة، ولجوانب التشكل النصي، ومن منطلق القناعة بأنھ في قلب «الرؤیة النسویة» المتضمنة جانب
یكشف عن معضلات معاش المھاجرین العرب في الغربة، وعن معضلات تربیة الأبناء وتأملات حال المھاجرین من عرقیات
كثیرة؛ فإنني أعتقد أن القضیة الجوھریة التي لم تُــفَضّ بكارتھا لدى النقاد في ھذا النص ھي «الھویة»، وفحص مشكلات نزاع
الشرق والغرب، المشكلة الأزلیة لثنائیة «الأنا» و«الآخر»، ولكن في ھذه المرة، یتم النظر لـ «الأنا» وھي تقبع تحت حكم
«الآخر» الغربي في محاولة للبحث عن النفس وتأمل مشوار الحیاة بعین یخالط بیاضھا حُمْرَة الغربة، ومرارة عیشة الشتات على

أرض غیر أرض الوطن، دون أمل أو رغبة في العودة.

ومن الملاحظ أن روایة ((بروكلین ھایتس)) ملیئة بالشخصیات العدیدة، والأنماط العرقیة المختلفة من البشر، كیف یمكن أن
نقرأ تمفصل الشخصیات بین صیرورتھا في الحكي، وبین ثنائیة الھیمنة الغربیة/ في مقابل معادلھا الموضوعي من شخصیة
عربیة؟ وھي التقنیة التي اعتمدتھا الكاتبة بامتیاز في ھذا النص، فطوال الروایة، یتم البدء من اللحظة الراھنة في المقام
الغربي الذي تسكن فیھ ساردة الروایة- «ھند»، ثم الانتقال للماضي، للحیاة كما كانت في وطنھا الأصلي مصر، ولعل ھذه
المفارقة من البدایة الزمكانیة بلحظتھا الغربیة، ثم الارتحال للموطن الأصلي، والتي تكشفت منذ العنونة الأولى للروایة،
بتسمیة مسمى غربي لروایة عربیة، توضح حركة بندولیة بین الحاضر الغربي، والماضي العربي، بین التأسیس للحیاة في
الماضي/ مقابل محاولة الاستمرار في الحیاة في الحاضر. وھذه الثنائیة ھي ما تجعلنا نطمئن لإدراج الروایة ضمن ما یُسمى

بـ «روایات المجابھة الحضاریة»، أي الروایة التي تضع في حسبانھا معضلات العلاقة بین الشرق والغرب.

وھذا النوع من الروایات مر بمراحل ثلاث، على النحو التالي: (أ) مرحلة البحث عن «الھویة»، حیث یتناول العمل الأدبي
فكرة محاولة اكتشاف طبیعة الـ «نحن» من خلال اكتشاف طبیعة «الآخر»، وقد كانت ھذه المرحلة في الروایات التي ظھرت
قبل عام 1967م. (ب) ثم مرحلة مساءلة «الھویة»، وھي تنتظم فیھا الأعمال الخاصة باغتراب البطل عن عالم الآخر وعن
عالمھ الحضاري- الثقافي، لعدم قدرتھ على تحقیق انتمائھ لأیًّا من الاثنین، فیحدث لھ اغتراب في النموذجین الحضاریین –
الشرقي والغربي. (جـ) ثم مرحلة فقدان «الھویة»، وھي تقوم على مفھوم الضیاع، واستغراق الانسان في تفاصیل الآخر
الغربي بما یُفقِده قدرتھ على معرفة ذاتھ الحقیقیة[2]. وفي حالتنا ھنا نحن نتحدث عن روایة تنتمي للمرحلة الثالثة، تتضمن
فقدان معرفة الذات الحالیة، وتشخیص ضبابیتھا باستعراض ما كان في الماضي، وما أوصلھا لحالة «انشطار الھویة» في
الوقت الراھن، لكن بمسحة تبدو نسویة، تتبنى منظور المرأة الوحیدة التعیسة التي ھجرھا زوجھا، ثم ھجرت ھي وطنھا

ومعھا طفلھا.

وبندولیة المكان ما بین أمریكا/ ومصر، مدعومة ببندولیة الأشخاص ما بین خلیط الجنسیات في حیاة الشخصیة الرئیسیة:
«ھند» الآتیة إلى الغرب/ وما یقابلھا من شخصیات عربیة في الموطن الأصلي في الماضي، ھاتان الحركتان بین الأشخاص
والأماكن تُجْليِ أمامنا توصیفا لـ«ھویة منشطرة» بتوصیف ((ألیسون بیلي)) ، وھي الھویة التي تتكون عند «دخلاء الداخل»،
بمعنى الذین تم دخولھم في موطن جدید ضمن طبقات ھامشیة في الواقع الغربي، فـ «ھند» في «بروكلین» كانت قریبة من
خلیط عرقي لیس ھو الھویة الأصلیة للغرب، وإن وجدت شخصیات غربیة في ثنایا سردھا فھي تعیش معاناتھا الخاصة وفي
حالة نفي من الھویة الغربیة الأكبر– كـشخصیة «تشارلي» مدرب الرقص العجوز صائد النساء، ومن المفترض أن میزة ھذه
الھویات الھامشیة التي یحملھا الدخلاء للموطن الجدید أنھا تفترض قبولھا للوافدین الجدد ضمن بنیتھا، أو على الأقل یجدر ألا



یشعر الوافد الجدید وسط ھذا الخلیط بالرفض وتشوش «ھویتھ» بالقدر الذي ربما كان سیحدث لو اندمج في المجتمع
الأصیل[3]، وبالنظر للشخصیات التي تعاملت معھا «ھند» وخصوصا تقاربھا من «إمیلیا» الروسیة، أكثر من تقاربھا من
«فاطیما» الصومالیة و«نزاھات» البوسنیة وغیرھن ممن كان یفترض أن تقربھن لھا صفات الدین أو العرق أو الھامشیة
نفسھا، یمكننا القول أن المشكلة الأساسیة التي كانت تعانیھا الساردة في مُقامِھا وفي منطلق حكیھا لحظة تقدیمھا السرد ھي
مشكلة «انشطار ھویتھا»، وعدم قدرتھا على الاندماج مع الدخلاء لھذا الموطن الجدید، فضلا عن عدم قدرتھا الاندماج مع
الأكثر أصالة من المواطنین الأصلیین، إنھا في موطن ولیس وطن، وتبعات ذلك على السرد، على البنى السردیة تجلت في

الثنائیة ذات السمت الخاص التي سبق ذكرھا.

إنھا ثنائیة مكانیة شخصانیة، تبدأ الساردة بتوصیف وضعھا ومكانھا الذي توجد فیھ الآن، وبالمناسبة ھي طریقة أمریكیة أیضا
في السرد، وتفتح العنان للاسترجاع، للحظة ماضیة في تاریخ حیاة كانت على أرض الوطن الأساسي، ودون أن ننس أن
السرد یتم من أرض الموطن – أمریكا، فإن العین على الوطن – الوطن، وھكذا في ثنائیة لھا تقابلھا الخاص، لیس تقابل
معارضة، وإنما تقابل استدعاء، فالمقبرة الخضراء للمسیحیین تذكرھا بجدتھا المسیحیة «الضیفة»، و«فلات بوش» تذكرھا
بشقة زواجھا، ویذكرھا كوكو بار بوالدھا الذي كان یحتسي البیرة، وھكذا، كل مكان غربي یستدعي نظیره العربي في سرد
دائري ولیس تطوري، سرد یشخص مظاھر قلیلة من الأحداث في الموطن الغربي، وتفاصیل عریضة وتحلیلات معمقة للحیاة

التي كانت في الوطن الشرقي.

لكن في اعتقادي الدلالة الخطیرة التي لا یجدر أن تمر دون تقییدھا ھي موقف الساردة من ابنھا، ذلك الابن الذي طوال السرد
لم تذكر اسمھ العربي المعطى لھ من قبلھا وقبل زوجھا، ووقوف الساردة تجاه نموه موقف المشاھد دون محاولة تدخل حقیقیة
لتذكرتھ بجذوره العربیة، وإنما تشھد تحولھ وتجذره في موطنھ الأمریكي الجدید كرجل أمریكي، تشاھد ذلك بحیادیة ربما،
دَتین، تقول عن ابنھا: « إذا رافقھا، فإن تضحیاتھ دائما مشروطة بالمطالب. “إذا ذھبت معك ممكن .. وباندھاش وسلبیة مُؤَكَّ
ممكن أشتري .. ممكن أعمل ..”. كلما كبر صار یذكرھا بأبیھ أكثر. كلما عاشا معا صارت متأكدة من أن كلا منھما یسیر

باتجاه معاكس للآخر، وأن علیھا أن تتركھ في مكان ما، في لحظة ما؛ لأنھما لیسا معا طوال الوقت.» صـ26

لقد قفزت الساردة بسرعة كبیرة حول عملیات التربیة، وما كانت تفعلھ تجاه تشكل الشخصیة الناشئة عند ابنھا، فھي غالبا لا
تحاول مجادلتھ، ومع الوقت عندما احتاجت لذلك بدأت اللغة تقف عائقا بینھما، بدأ یلوح أن التواصل بینھما ینقطع، تقول:
«وبرغم أنھا صارت تحذره كل لیلة من العابرین والجیران والغرباء وزملاء المدرسة الأكبر سنا، من الأساتذة وغرف
الدرس والحمامات المدرسیة، واشتباكات الكرة حین یسقط علیھا أجساد كثیرة فوقھ. صارت تقول لھ إنھ رجل صغیر. وتحاول
أن تشرح لھ مختصرا للرجولة ھو ألا یتقرب منك رجل آخر، وألا یلمسك رجل آخر بمحبة، أو عنف. وتصمت غیر قادرة

على حسم إن كان یفھمھا أم لا، فقط یقول لھا: “Fine.»صـ112.

ورغم أن النص بھ دلالة بامتیاز على العطب الذي یصیب تشكل «الھویة» بالتحذیر من كل شيء محیط في بیئة تتحول
جمیعھا لبیئة معادیة للابن والأم معا، إلا أن الدلالة في رد الابن علیھا باللفظة الانجلیزیة Fine وببرود انجلیزي ایضا -إن

جاز القول، مقارنة ذلك بمخاوفھا التي تسكن في أعماق قلبھا یفتح ذھننا على مساءلة عدم استكناه الساردة لما یواجھھ ابنھا في
ھذا المجتمع؟ لم تذكر لنا الساردة مَنْ اصدقاؤه؟ ماذا یفعل معھم؟ كیف حالھ في مدرستھ؟ متفوق أم متأخر دراسیا؟ ھل تلقنھ
شیئا عن تاریخ بلاده؟ ھل تلقنھ شیئا عن تعالیم دینھ؟ ھل تطمئن علیھ أكثر في صداقات مع أعراق غربیة أم لاتینیة أم عربیة؟
لن نجد أبدا اجابة على ھذه الأسئلة طوال الروایة، بل سنقف مصدومین تجاه عدم تقدیم الساردة أیة معلومات اضافیة حول
رغبة الابن ان یغیر اسمھ لاسم اجنبي مثل «بیل» صـ177، لن نعرف إن كانت وافقت أو رفضت، ولن نفھم سبب اقتضابھا

في ذلك رغم اسھابھا في ذكریاتھا.



ھل تحتل النسویة فائضا دلالیا تأویلیا یجعلنا نعطي للنص سمة النسویة دون غیرھا من القضایا؟ في اعتقادي أن الساردة لم
تتخط مرحلة مناھضة التمییز بین الجنسین، خاصة إذا ما اعتمدنا على تمییز ((جیاتري سبیفك)) بین مناھضة التمییز ضد
المرأة، وبین النسویة، باعتبار أن العمل الذي یقتصر على مجرد تناول ما تتعرض لھ المرأة من ظلم وقمع ھو مناھضة
للتمییز ضد المرأة، أما النسویة فھي خطوة ایجابیة، ھي خطوة انتزاع حقوق المرأة[4]، بتطبیق الأمر ذاتھ على مجمل
الروایة، وبالشكل الصامت الذي اتخذتھ الشخصیات تجاه مصیرھا، وعدم تحولھا لأیة حالة من حالات الصراع لتقریر
المصیر، فإننا – بوعي أو بدون وعي لدى الساردة – إزاء حالة تنزع إلى أن تكون نسویة، لكنھا في الحقیقة لا تتخطى مرحلة
المناھضة، لم تكن الساردة ثوریة بالمعنى الكامل، وإنما مناضلة تقف على ملامح الرفض دون تحقق تغییر جوھري من نتائج
مقاومة الساردة للواقع الذي لا یلین أمام ھذه المحاولات، وإنما یفرض في النھایة معطیات الھزیمة على «ھند» وشخصیاتھا

التي تروي عنھا.

لقد وصلت الساردة إلى المرحلة التي ترغب فیھا بألا یسألھا أحد عن ھویتھا، لقد قالت أنھا تنفي ھویتھا داخلھا صـ137،
وشاھدنا حالة صمت تجاه تغیر «ھویة» الابن، حالة واعیة جدا بالمتغیرات التي تحدث وبنتائجھا، تتجلي في الوصف
للأوضاع وللأحداث، واضح فیھا انحیاز الساردة إلى المجتمعات المھاجرة حدیثا في انتقائھا لما تصفھ عن باقي الدوائر
الاجتماعیة الأمریكیة الخالصة، لدرجة أنھا لم توضح لنا كیف تستطیع ھذه الدولة الھجینة من مختلف العرقیات والأجناس، أن
توجد حدا أدنى من الاتفاق على ھدف ومعیشة وأسلوب حیاة یجعلھا تحتفظ بمكانتھا وھیمنتھا على باقي العالم، خصوصا على
«الشرق» الذي جاءت منھ الساردة، صحیح أن حساسیة مرھفة لدیھا التقطت المشكلات العرقیة لكل طائفة، وكیف أنھ في قلب
ن لنفسھا حیاتھا بلد الحریة تنزع  كل فئة من الفئات المختلفة: اسبان – مكسیكیین – روس – عرب وغیرھم، إلى أن تُكَوِّ
الخاصة، طعامھا وشرابھا وكل أشیائھا الخاصة، لكنھا وقفت صامتة تجاه ما یوجھھ ابنھا للحي العربي من إھانة حول عدم
نظافتھ، ووقوف ((البیرج)) بمفرده باعتباره أقل الأحیاء ھناك رقیا وتحضرا، لم تظھر لذلك غضبا، ولا حاولت تصحیحھ،
فقط حرصت على أن تستمر في السیر والمشي بین كل الأحیاء، وأما في الحي العربي، كان الخوف الجوھري أن یكون
مصیرھا المستقبلي مصیر ((لیلیت))، تلك السیدة التي أنجبت ((عمر عزام))، والذي یوحي الوصف لتورطھ مع جماعات
تطرفیة ما، وتخشى أن ینتھ بھا الحال جثة ھامدة دون أن یتمكن ولدھا من التصرف، لیس من خططھا العودة، ولا من خططھا
تغییر الوضع القائم، ولا من خططھا اكتساب «ھویة» جدیدة تضمن لھا المزید من الاندماج والتقبل في الموطن الجدید، ولیس
من ھدفھا مناھضة وضع قائم، فقط «انشطار» في ھویتھا لترضى بأن تعیش في «ھویة» ھامشیة معذبة تأمل في الوصول
لسلام نفسي- روحي یحقق لھا قدرا أدنى من تقبل كونھا منفیة ومقصاه ووحیدة، حتى لو كان ذلك على حساب أن تقبل
بإمبریالیة ناعمة، حتى وإن جارت على نفسھا وعلى ھویتھا في ذلك كثیرا، فتقبل أن تقوم بدور تمثیلي لا تحبھ مع ((زیاد))،

وتترك ((سعید)) یمارس رغبة المبشر المسیحي والمخلص لھا في أمل ھدایتھا من وجھة نظره.

إننا إزاء منفى ولیس موطن، منفى اجباري-اختیاري، اجباري في إقامة «ھند» رغما عنھا وولدھا في ھذا المكان الغریب،
واختیاري فیما فرضتھ على نفسھا من محاولات سلام نفسي – روحي على حساب «ھویتھا» ومجابھتھا الحضاریة، وإن
كانت لم تنجح في الوصول إلى سلامھا الداخلي المنشود، إلا أنھا تأمل في أن یحقق ذلك ابنھا في ظل تكونھ المستقبلي في

مجتمع غربي یستطیع أن یحقق لنفسھ فیھ «ھویة» لیست منشطرة، قد تكون «ھویة دخیلة» أو «ھویة ھجینة» لكنھا ستحقق
لھ حیاة أفضل وسلام نفسي- روحي أحسن بكثیر من «الھویة المنشطرة» التي تعیش بھا وفیھا أمھ «ھند»

======

[1] – میرال الطحاوي: بروكلین ھایتس، ط2، میریت، ،2010م، القاھرة.

ال ش لل الك ا قا ال الأ ة ظ ف ة ا ة ال ال ثاقفة ال ال لا ا [2]



[2]- راجع: د.صلاح السروي: المثاقفة وسؤال الھویة – مساھمة في نظریة الأدب المقارن، دار الكتبي للنشر والتوزیع، ،
2012م، القاھرة، صـ96.

[3]- راجع: ألیسون بیلي: تعیین موضع الھویات المنكثة: نحو رؤیة لشخصیة البیض العراف- للامتیاز، ضمن كتاب: نقض
مركزیة المركز، تحریر : أوما ناریان وساندرا ھاردنغن، ترجمة: د.یمنى طریف الخولي، عالم المعرفة، عدد 396، ینایر

2013، الكویت، صـ188-191. وأمین إلى استبدال ھویة منتكثة بھویة منشطرة.

Gayatri Chakravorty Spivak: The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, [4]
.Dialogues, Routledge, London& NewYork, 1990, P.11

 

وائل النجمي
ناقد مصري صدر له: تلقي البنيوية في النقد العربي (نقد السرديات نموذجا) متاهة النقد العربي المعاصر
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“هبات ساخنة”.. أزمة منتصف العمر تضرب قلب المدينة

• 20 أبريل 2022 محمد الكفراوي 

الروائي الذي حمل اسم زوجته.. ياسمينة خضرا

• 19 أبريل 2022 آمال فلاح 
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جدلية الماضي والحاضر في مرآة الأنا الشاعرة.. قراءة في قصيدة ” البنت
الطيبة التي كانت تحب أصابعي ” للشاعر البهاء حسين

• 14 أبريل 2022 موقع الكتابة 

القلق الوجودي في ديوان (مكان مشبوه) لمحمد الكفراوي

• 11 أبريل 2022 موقع الكتابة 
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بودا بار وثقافة المزج… هل تقدم د.لنا عبد الرحمن حلا حضاريا أم ترصد أزمة
هوية؟

• 11 أبريل 2022 موقع الكتابة 

ناطور الفكرة.. قراءة حسيّة في ديوان “عكاز الريح” للشاعر محمد البريكي

• 8 أبريل 2022 موقع الكتابة 
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جميع الحقوق محفوظة لموقع الكتابة الثقافي 2020

تصميم و تطوير سكوب
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